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ولا تلْمرُوا أَنْفْسَكُمْ ولا ابروا بالْأَلَقَاب 


ص 9 هو 
EOD 2 1 0‏ 
ومن تب فاولئك الظالمون؟ [الحجرات: 11] 


أصل الكتاب درس مسجدي في سبعينيات القرن العشرين 
ولاية المدية ‏ الجزائر 


فضيلة الشيخ فضيل اسكندر (1901م ‏ 1982م) 


كتابة وتعليق وإخراج 
جمال مرسلي 


مع الشكر الخالص للسيد عبد القادر بلطرش لتوفيره المادة الصوتية 


* تفسير قوله تعالى إوَكاكَلِْرُوا سگم ولا ابروا لااب ... ) [الحجرات: 11] الشيخ فضيل اسكندر إعداد: جال مرسلي ‏ ص:#1 


بسع الله الرحمن الرحيع 


مقؤمة 


ذكرنا في ترجمة الشيخ فضيل اسكندر -رحه الله-(' أنّه: 

لما زار الشيح عبد الحميد ابن باديس المدية 33 19م مدينة المدية بمناسبة افتتاح النادي 
الثقافيّ التقى الشيخ فضيل اسكندر وتسامرا في العلم ليلة الخميس بكاملها حتى طلوع 
فحر الجمعة» فأعجب بسعة علمه واطّلاعه. 

وفي درس الجمعة قام ابن باديس بتفسير سورة الرحمن» فانشرح صدر فضيل اسكندر 
للتفسير» عندها عرض عليه ابن باديس أن يبدأ في تفسير القرآن وأخبره بأنه مؤمّل لذلك 
فبدأ بالتفسير من الجمعة الموالية» واستمرٌ على ذلك كل جمعة حتّى ختمه سنة 1969م. 

وإليك هذا النموذج من تفسير الشيخ لتتعرّف عن قرب على منهجه وأسلوبه في التفسير. 

وقد اجتهدت في البحث عن المراجع التي اعتمدها الشيخ في تفسيره لهذا الجزء من 
الآية» وأثبته في اهوامش كما ستلاحظ. 

وتتبّعت الأحاديث» وعزوتها إلى مصادرها بحسب استطاعتي. 

وأسأل الله أن يجعل هذا العلم الذي تركه لنا الشيخ في ميزان حسناته» فالرجاء لكل من 
اطّلع على هذا التفسير وقرأه أن يدعو لشيخنا بالرحمة ورفع الدرجات في الجنة. 


جمال مرسبي 


1 - انظر ترجمة الشيخ فضيل اسكندر في رسالة (محاسن دين الإسلام). 


* تفسير قوله تعالى ولا لوروا نمكم وا ابروا لناب . ..؟ [الحجرات: 11] الشيخ فضيل اسكندر إعداد: جال مرسلي ‏ ص:2 # 


تفسير 

قول الله ابارت وال - ولا گلوڑوا آشمکم رلا ا تبروا بال 
بَعدَ الان وَمَنْ ايسب كب اوك هم الظّايُون) [الحجرات: 11] 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله ربٌ العالمين» وصلّى 
الله وسلّمَ على سيّدنا ومولانا محمّد النبيّ المصطفى الكريم» وعلى آله وصحبه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم» ولا حول ولا قوٌة إلا بالله العليّ العظيم. 

قال لله -تبارك وتمالی-: 53 لوروا لشم ولا تبروا لقاب فس الان م اشرق 
بَعدَ الإِانٍ وَمَنْ آ :بيب اوليك ۾ هُمُ الظَايُون) [الحجرات: 11[ 

بعد أن نى سبحانه وتعالى عن السخرية» أتبعها بالنهي عن اللمز والتنابز بالألقاب» فقال 
عر وجلّ: إوَلَا تَلْورُوا أَنْفْسَكُمْ 4: معناه: ولا يعب بعضكم بعضًا بقول أو إشارة باليد أو 
بالعين أو غيرهمال". 

ينهانا سبحانه وتعالى عن تعييب بعضنا على بعض. 

هثالا يعيب على هذا. 


3 مو ع 
ب يئس الاسم الفشوق 


سواء كان هذا العيب بالقول أو الإشارة باليد أو العين أو غيرهما. 
وفي قوله تعالى: (ِأنْفْسَكُمْ) تنبيه إلى أن العاقل لا يعيب نفسه» فلا ينبغي أن يعيب غيره؛ 
لاله كنفسه. 


2 -انظر تفسير المراغى (26/ 132) 


* تفسير قوله تعالى ولا تاشكم وََاتََابرُوا اناب ... ] [الحجرات: 11] الشيخ فضيل اسكندر إعداد: جال مرسلي ‏ ص:#3 
ومن ثمّ قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: «المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى». 
النبيّ -صلى الله عليه وسلّم- جعل المسلمين كالجسد الواحدء فإذا عاب الإنسان غيره 
فكأنما عاب نفسه؛ لأننا كنفس واحدة؛ لأنّ الله -تعالى- قال: إِوَلَا تَلْمِرُوا أَنفْسَكُمْ): أي 
ولايعب بعضكم على بعض. 
ومتى عاب المؤمنٌ المؤمنٌ فكأنه عاب نفسه. 
ومن نّم قال الحكماء: (السعيد من اشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره). 
ومن نّم قال الشاعر: 
لا نَكْشِفَنَ مِنْ مَسَّاوِي النَّاسٍ ما روا فييك السرا من مَس اویکا 
وَاأْكُرْ مَحَايِنَ مَافِبهِمْإدَا ذْكِرُوا وَلَائهِ بٌأَحَدَامِنهُمْ بمَافِيكَا) 
العيب الذي ستره الناس لا ينبغي للإنسان أن يكشفه ويفضحهم به ويعيبهم به؛ لأنه إذا 
غاب الناس ہما ستثروة ببتك الله سترا منه من معايبه. 
قال الشاعر: 
وَاذْكُرْ مَحَايِنَ مَافِيهِمِْدَاذْكِرُوا وَلَائَهِ بْأَحَدَامِتَهمْبِمَانِيكًَا 
الإنسان العاقل لا ينبغي له أن يعيب غيره بعيب هو فيه. 


فالسعيد من اشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره. 


3- تفسبر القرطبي (16/ 7) والحديث ورد بلفظ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». متفق عليه. 

4 جاء في مسند الشهاب القضاعي (1/ 358): «طُوبى لن شَغَلَهُ َيِه عَنْ عيوب النّاس). 

5 البيتان للشاعر محمود بن حسن الوراق» والبيت الأول ورد بلفظ: 


لا لتيس مِنْمَسَاوِي النَاسمَاسَدَكُوا يهل الاخ ماوكا 


* تفسير قوله تعالى وا لوروا نمكم ولا ابروا لقاب ... ] [الحجرات: 11] الشيخ فضيل اسكندر إعداد: جال مرسلي ‏ ص:4 # 

وفي الحديث يقول النبيّ -صلى الله عليه وسلّم-: «يبصر أحدكم القذى في عين أخيه 
25 ع 6 
وع الجاع ني غي 

القذى هو مثل التراب والتبن الذي يأتي في العين -مثلا-. 

قال: الإنسان يبصر ذلك الخشاش الذي يكون فى العين مثل التراب والتبن وغير ذلك. 

في عين أخيه؛ يعني عيب صغير يكون في غيره يراه» والعيب الكبير الذي في نفسه يغفل 
عنه ويعمى عنه ولا يراه. 

هذا معنى «يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ويدع الجذّع في عينه». 

الجذّع هو العودء العود الكبير» يكون عودٌ كبير في عينه لا يراهء ويكون مثل التبن 
والخشاش في عين أخيه المسلم يراه يعيبه به. 

f ۴ 5 2 1‏ 1 3 ا مُه ف 

هذا معنى قوله تعالى: وولا تلوزوا أنفسَكم]. يعني ولا یعب بعضكم على بعض. 

وقلنا: لماذا قال: (أَنْفُسَكُمْ)؟ 

لأنّ المؤمن متى عاب غيره فكأنما عاب نفسه؛ لأنّبم كنفس واحدة. 

5 1 اع المي يسا 0100 07 0 2 

قال الله -تبارك وتعالی-: ولا تبروا بِالْأَلََابٍ) أي لا يَدْعٌّ بعضكُم بعضًا بلقب يكرهه. 
كأن يقول المسلم لأخيه: ريا فاسق)» أو ريا منافق)» أو يقول لمن أسلم: ريا بهودي) أو (يا 
Tru +, 1‏ 
ارا 1" 

اللقب هو أن يسمّي الإنسانَ باسم غير اسمه الأوّلء ويدل هذا اللقب على إهانة وصَعَة 

8 


هذا هو اللقب. الاسم الذي يسمّى به الإنسان سوى اسمه الأؤل. 


6 الزهد لأحمد بن حنبل (ص: 285)؛ الزهد لابن المبارك (ص: 70). 
7-فتح القدير للشوكاني (5/ 75)؛ تفسير المراغي (26/ 135). 
8 - انظر: حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (ص: 2272 بترقيم الشاملة آليا). 


* تفسير قوله تعالى وا لوروا نمكم ولا ابروا لقاب ... ] [الحجرات: 11] الشيخ فضيل اسكندر إعداد: جال مرسلي ‏ ص: 5 * 
ويراعى فيه المعنى» بخلاف الا سم العلّم الذي يتسمّى به أوّل يوم الذي س سمّاهبهأيوه 
وأمّه يوم ولادته ذاك لا يراعون فيه المعنى» وأمّا هذا اللقب يراعى فيه المعنى. 
وَكَلمَاأَبْصَرَتْ عي اك لقب إلا مغانت في لق( 
وهذا موجود فينا كثيرًاء نلقب بعضنا البعض بالأسماء والألقاب التي ليست حسنة. 
وهذا شيء نهانا الله تعالى عنه. 
ولا ابروا الألقَاب) 
نبزه ينيزه إذا لقبه. 
هذا شيء ذميم. 
وقال قتادة وعكرمة روي عن قتادة وعكرمة عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: في بني سلمة 
نزلت: وولا ابروا بالَْلْقَاب). 
بنو سلمة قوم من الأنصار. 
قال: فيهم نزلت هذه الآية: ولا تبروا لقاب . 
قال: قدم النبي -صلّى الله عليه وسلّم- المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة 
فكان رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- إذا دعا أحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا 
رسول الله اله يكرهه فنزلت" هذه الآبة: ولا تتَابَرُوا الَْلْقَابِغ . 
كان هذا الحيّ من الأنصار يسمّون بعضهم البعضء يلقبون بعضهم البعض بألقاب ليست 
حسنة؛ كان الواحد منهم يجعلون له لقبين أو ثلاثة. 
قال: فلا قدم النبيّ -صلَّى الله عليه وسلّم- إلى المدينة. 
9-المفردات في غريب القرآن (ص: 2 45)؛ روح المعاني (26/ 156)» والبيت في بصائر ذوي التمييز 4/ 438 دون نسبة» 


وشرح المقامات للشريشي 1/ 8 والفرق بين الفرق ص 165. 


0- تفسبر المراغي (26/ 135). أخرجه البخاري فى الأدب وأهل السئن وغيرهم. 


* تفسير قوله تعالى وا لوروا نمكم ولا ابروا لقاب ... ) [الحجرات: 11] الشيخ فضيل اسكندر إعداد: جال مرسلي ‏ ص:#6 

قال نيس قينا رجل إلا وله اسمان أوخلاثة. 

كان النبيّ -صلى الله عليه وسلّم- إذا دعا واحدًا منهم باسم من تلك الأسماءء قالوا له: يا 
رسول الله هذا الاسم لاايحبٌ من يناديه به. 

نزلت هذه الآية: 3وا تتابڙوا الَْلَقَابِغ . 

كما أنّ الآية التي قبل هذه سبب نزولها ولا لوروا أَنْفْسَكُمْ). 

كذلك سبب نزولها أَنْ صفية بنت حبيٌّ بن أخطب رضي الله تعالى عنهاء زوجة النبيّ 
-صلّى الله عليه وسلّم- أت إلى النبيّ - صل الله عليه وسلّم- وقالت له: يا رسول الله إِنّ 
النساء يقلن لي: يا مهوديّة بنت مبوديئين. 

وهذا لقب غير حسنء كما قلنا. 

كأن يقول المسلم لأخيه: يا فاسق ويا منافق» أو يقول لمن أسلم: يا بودي أو يا نصرانٌ. 

بعدما أسلم لا نقول له: يا بودي ولا نصرايٌء هو الآن مسلم» نقول له: مسلم. 

كانت صفيّة بنت حبي بن أخطب بهوديّة الأصل» وأسلمتء وتزوّجها النبّ -صلى الله عليه 
وسلّم-. جاءت تشتكي للنبيّ -صل الله عليه وسلّم وقالت له: يا رسول الله النساء يقلن لي: 
يا ببوديّة بنث مبوديين . 

النبيّ -صلى الله عليه وسلّم- غضب وقال: لِم لمْ تقولي لهم: أي هارون» وعمّي موسى» 


5 س (11 
وزوجي محمد ". 


1 انظر تفسير المراغى (26/ 133). ولفظ الحديث عنده أن: صفيّة بنت حبىّ بن أخطب رضى الله عنها: آأنت رسول 
الله صل الله عليه وسلّم فقالت: «إن النساء يقلن لى: يا بودية بنت يبوديين؛ فقال ها: هلا قلت: أبى هارون» وعمى 
موسی» وزو جى محمد» . وذكره الحاكم في المستدرك على الصحيحين (4/ 1 ) بلفظ: : عَنْ ص صَفِيكَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: 


دَخَلَ عَّ ر ول اله صلی اللهعَلَيْهوَسَلَم وآ أ آنا أ بکيء فَقَالَ: «يا ‏ بت حي ما نكي ك؟) قُلْتُ: بَلَمَبِي أن حَفْصَة وَعَانِشَةً 
صو أن ميك 


تلان يل رکو تحن کی نھ خن ات م زشول اھ صل لعل ولم زواج كل: «ألاقلْت: كيف تکوتان 


حيرا مني وَأ ي ارون وَعَمّي مُوسَى وَرَوجي محمد صَلَوَاتُ اللهوَسَلَامة علي 4( . سكت عنه الذهبي في التلخيص. 


ا ٠‏ [الحجرات: 11] الشيخ فضيل اسكندر إعداد: جال مرسلي ‏ ص:7 # 
لماذا لم تجيبيهم 
كان ينبغي أن ڌ تقولي لهم: أبي هارون .. هي من ذرية هارون -عليه السلام-. 


كان ينبغي أن تقول لهم: أبي هارون» وعمّي موسى؛ لأنّ موسى أخ هارون 


وزوجي حمد. 

على كلّ حال» اللمز: وهو أن يعيب بعضنا بعضاء والتنابز بالألقاب: أن يلقّب بعضنا بعضا 
بلقب يسوؤه ويكرهه. 

وكلاهما لا يجوز حرام. 

قال الإمام النوويّ -رحمه الله تعالى-: افق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما 
ار 

العلماء كلهم انفقواعلى تحريم تلقيب الإنسان بما يكرهه. 

وهذا حرام. 


الإنسان عندما يسمّي آخر باسم غير اسمه الأوّل» ويدل ذلك الاسم على تحقيرء هذا حرام 
باتفاق العلماء. 

وهذا الشيء فينا كثير» نلقب بعضنا البعض» ولا نذكر بعضنا البعض بالاسم الذي سينا به 
أولا. 

وهذا يكسر القلوب» خصوصًا إذا كان يكرهه الإنسان ولا يحبه. 

هذا ليس حسنا. 

سائل: يا شیخ» إذا قال لابنه: يا يبوديّ» حاشاك. 

الشيخ: قلنا: هذا لا يجوز على كلّ حال» يقول له: يا بودي أو يا نصرانيّ أو يا فاسق» على 


كلّ حال هذا لا يجوزء سواء كان ابنه أو غيره. 


2 المجموع شرح المهذب (8/ 441)؛ الأذكار للنووي ت الأرنؤوط (ص: 293). 


* تفسير قوله تعالى ولا لوروا سكم وََاتََابرُوا لقاب ... ] [الحجرات: 11] الشيخ فضيل اسكندر إعداد: جال مرسلي ‏ ص:#8 

على كل حال هذه الأمور الثلاثة: 

الأمر الأؤل كتا درّسنا عنه في الجمعة الماضية؛ وهو السخرية من بعضنا البعض» نسخر 
ونستهزئ من بعضنا البعض» حرام إذا كان فيه كسر للقلوب وكان الإنسان يكره ذلك الشيء. 

واليوم في هذا الدرس نى الله -سبحانه وتعالى- عن اللمزء وهو أن يعيب بعضنا بعضًاء 
وعن التنابز بالألقاب» وهو أن يلقّب بعضنا بعضا بلقب يسوؤه ويكرهه. 

روى الترمذي أنّ عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: حكيت للنبيّ -صكّ الله عليه 
وسلّم - رجلا فقال صل الله عليه وسلّم: «ما أحبٌ أني حكيت رجلا ولي كذا وكذا» 
فقالت: يا رسول الله حسبك من صفية» وقالت بيدها هكذاء تعني أنّا قصيرة فقال: «لقد 
مزحت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته)!13). 

هذه عدّها النبيّ - صل الله عليه وسلّم- شيئًا كبيرًا. 

قالت له: حسبك من صفيّة - زوجته- آنا كذاء تعني آنا قصيرة. 

قالت له: هي قصيرة. 

أشارث فقط بيدها. 

قال ها: لقد مزحت بكلمة لو تمزج بماء البحر تغيّره. 

لو تختلط هذه الكلمة بماء البحر لغيّرته. 

سائل: لو كانت غير حاضرة. 

الشيخ: غير حاضرة» في غيبتهاء وني غيبتها لا يجوز. 

لأمَا كالغيبة» هذه غيبة. 


سائل: إذا كان الاسم مغيرًا فقط. ولیس قصدهم احتقار الإنسان. 


3 سنن الترمذى» كناب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صل الله عليه وسلم. 


* تفسبر قوله تعالی ولا ووا سكم وََاتََابرُوا بلَْلَّابٍ ... ] [الحجرات: 11] الشيخ فضيل اسكندر إعداد: جال مرسلي ‏ ص: #9 

الشيخ: لكن ننظر لهذا الإنسان إذا كان يكره هذا الاسم أو لا يكرهه: إذا لم يكن يكرهه 
نناديه به» وإذا كان يكرهه لا. 

سائل: هناك من نسمیه بېلده. 

الشيخ: إذا كان يكرهه لا يجوز وإذا لم يكن يكرهه فلا بأس. 

لأنّ العلماء كانوا يسمّون بعض المحدّثين, كالأعرج» والأعمش» وسليمان الأحدب. 

إذا كان لا يكرهه فلا بأس به. 

وأا الألقاب الحسنة التي تكسب حمدًا أو مدحًاء وتكون حقًا وصدقاء فلا تكره الألقاب 
الحسنة. 

لأنْ اللقب قد يكون حستًا وقد يكون سيْنًا: 

إذا كان حستًا يجوز كما قيل لأبي بكر: عتيق. 

أبو بكر يلقب بالعتيق. 

وعمر -رضي لله تعالى عنه- يلقّب بالفاروق. 

وعثمان -رضي الله تعالى عنه- لقب بذي النورين. 

وعليّ بن أبي طالب يلقب بأبي تراب. 

وعالدين الوليد یاقب يسيف الله, 

هذه ألقاب» ولكن هذه الألقاب فيها مدح» وهي حقٌّ وصدقء هذه ليست مكروهة. 

وإنّما الألقاب التي هي مكروهة التي يكون فيها كالذمٌ -مثلا-. والتحقيرء ويكرهها 
الإنسانء تلك هي الألقاب التي غبانا الله -سبحانه وتعالى- عنها فقال: ولا تَنَابَرُوا الْأَلْقَاب). 

وقال ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- التنايز بالألقاب هو أن يكون الإنسان قد عمل 


السيّئات ثم تاب منها وراجع الح فنهى الله -تعالى- أن يعبّر بما سلف من عمله". 


4 - تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (22/ 301). 


* تفسبر قوله تعالى ولا لوا سكم وََاتََابرُوا لقاب ... ] [الحجرات: 11] الشيخ فضيل اسكندر إعداد: جال مرسلي ‏ ص:#10 

ابن عباس يقول في التنابز بالألقاب هو أن الإنسان يكون قد عمل السيّئات في السابق 
ومن بعدها تاب ورجع للحقٌء رجع للطريق المستقيم» هذا لا يجوز للإنسان أن يعبيّره 
بالعمل الذي كان يعمله قبل أن يتوب. 

لا يجوز نا أن نعيّره بالعمل الذي تاب منه؛ لأنه تاب ورجع للحقٌ. 

قال الله تبارك وتعالى: يس الاسم الْفُسُوقٌ بَعْدَ الإيان). 

الاسم: المراد به الذكر والصيت» كما يقال: (فلان طار اسمه بين الناس باللؤم أو الكرم) 
. يعني طار ذكره وشاع ذكره. 

هذا المراد بالاسم. 

والمعنى: بئس الذكر المرتفع للمؤمنين أن بُذكروا بالفسوق بعد دخولهم في الإيمان 
واشتهارهم به. 

بعدما دخل الإنسان في الإيمان واشتهر بالإيمان» بئس اللّقب الذي يلقّب به من بعد 
يقال له: فاسق مثلاء هذا اسم كريه. 

ليس الاسم الْمُسُوقٌ بَعْدَ الإِمَانِ). 

وفي الآية إشارة إلى استقباح الجمع بين الأمرين» كما يقال: (بئس الصبوة بعد 
الشيخوخة). أي معها!6'). 

وفي ختام الآية قال الله -تبارك وتعالى -: ومن بُ كَأُولَِكَ هم الظَابُونع . 

المعنى: ومن لم يتب من نبزه أخاه بعد أن هى الله -تعالى- عن نبزه بالألقاب» أو لمزه 


إثام أو سخريته منه» فأولئك هم الظالمون. 


5 تفسير المراغي (26/ 3). 


6 -نفس المرجع (26/ 135). 


* تفسير قوله تعالى ولا لوروا نسحم ولا ابوا الْأَلْقَابٍ ... ] [الحجرات: 11] الشيخ فضيل اسكندر إعداد: جال مرسلي ‏ ص:11*# 

يعنى الذي لم يتب من السخرية بأخيه» ولم يتب من لمزه وعيبه» ولم يتب من نبزه 
بالألقاب ويك هُمٌ الَالُون)» يعني فهؤلاء هم الظالمون لأنفسهم؛ لأنّهم عرّضوها 
لعقاب الله وسخطه. 

والظلم في اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه'"ء وهؤلاء وضعوا المعصية في 
موضع الطاعة؛ ولذلك كانوا ظالمين. 

يعني الذي لم يتب من هذه الأمور الثلاثة فهو ظالم لنفسه؛ لأنه عرّضها لعقاب الله 
تعالى. 

الذي لم يتب من السخريةء ولم يتب من عيب أخيه؛ ولم يتب من نبزه بالألقاب» فهو 
ظالم لنفسه» معرّضها لعقاب الله تعالى. 

وهذه الأمور التي نانا الله تعالى عنها في ثلاثة: السخرية» واللمزء والنبز بالألقاب» فيها 
أدب كبير» أدب الله تعالى به عباده المؤمنين؛ ليكون سببًا في ألفتهم» واتحادهم» وارتباط 
قلوبهم بعظيم المحبّة ووثيق المودة. 

فينبغي لنا أن نتأدّبٍ بما أَدّبنا الله تعالى به. 

سائل: يا شیخ» من عبر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمل به. 

الشيخ: نعم» هذا هو الذي كنا قلنا عنه منقول عن ابن عبّاسء الذي نقلناه عن ابن عبّاس. 

من عيّر أخاه بذنب تاب منه. 

العلماء قالوا: من عبّر أخاه بذنب كان قد تاب منه لم يمت حتّى يعمله!ة!). 

يعاقبه رببي. 


من جملة هذا: العقاب الدنيوئ» أنه لا يموت حتى يعلمه. ذلك الذنب. 


7- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - دار العلم للملايين (5/ 1977( 


8 رواه الترمذي في سننه وقال: هذا حديث حسن غریب ولیس إسناده بمتصل» والحديث مروي عن معاذ بن جبل. 


* تفسبر قوله تعالى ولا لوروا سكم ولا نازوا اناب ... ] [الحجرات: 11] الشيخ فضيل اسكندر إعداد: جال مرسلي ‏ ص: #12 
كنا نقلنا هذا عن ابن عبّاس. 
قال: التنابز بالألقاب هو أن يكون الرجل قد عمل السيّئات» ثم تاب منها وراجع الحق 
فنهى الله تعالى أن يعيّر بما تقدّم من عمله. 
حرام علينا أن نعبّره بالذنب الذي كان قد عمله وتاب منه. 
على کل حال؛ حقنا أن نعمل ببذه الآية؛ لأنَّ الله تعالى نزّلها علينا لنعمل بها ونتأدّب بها. 
والآية هذه إذا عملنا بها تكون سببًا في ألفتناء واتحادناء وارتباط قلوب بعضنا ببعض 
بعظيم المحبة ووثيق المودة. 
تكون لنا سببًا في التآلف. والتوادد» وارتباط القلوب بعضها ببعض بالمحيّة والمودة. 
لأنّ كسر القلوب يورث الحقد والضغائن» ويورث العداوة بين الناس. 
وقد جاء في الحديث: يقول النبيّ -صلى الله عليه وسلّم-: «ثلاثة يصفين لك الود في 
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صدر أاخيك»: 

الأولى: «أن تسلّم عليه إذا لقيته». 

تبدؤه بالسلام إذا لقيته. 

والثانية: «أن توسّع له في المجلس». 

إذا جاء ووجد الجماعة جالسين ولم يجد أين يقعد» تبتعدون عن بعضكم وتتركون له 
موضعًا أين يقعد. 

لا تترکوه في حشمته. 

اجعلوا له موضعا أين يقعد. 

هذه تصفُي لك الود في صدر أخيك. 

هذه الثلاثة تصفّي الود» وتقوّي المحبة. 


* تفسبر قوله تعالى ولا لوا سكم وََاتََارُوا بلْلَّابٍ ... ] [الحجرات: 11] الشيخ فضيل اسكندر إعداد: جال مرسلي ‏ ص:#13 
«أن تسلّم عليه إذا لقيته» وأن توسّع له في الحلس» وأن تدعوه بأحبٌ الأسماء إليه»09, 
هذه هي الثالثة: تناديه بالاسم الذي يحبّه» وليس بالاسم الذي يكرهه. 
إذا دعوته وناديته بالاسم الذي يكرهه يقع في قلبه شيء من جهتك. 
الشرع الإسلاميّ يطلب مثا أن نفعل الشيء الذي يقوّي الأخوّة والمحبّة والمودّة بينناء 

ويجتبنا الضغائن والأحقاد. 
الشيء الذي يوقعنا في الضغائن والأحقاد نهانا الشر-ع عنه» كهذه الأمور الثلاثة 

كالسخريةء واللمزء والتنابز بالألقاب. 
هذه كلها تورث الحقد والضغائن. 
ولو تركناها ستتقوّى المحبة بيننا أكثر مما هي عليه اليوم. 
ونتأدذب مع بعضنا البعض» لا نسخرء ولا نستهزئ ببعضنا البعض» ولا يعيب بعضنا على 

بعض» ولا ننادي بعضنا البعض بالألقاب التي لا نحبّها. 
نتأدّب مع بعضنا البعض .. هذا أدب كبير أدبا الله تعالى به. 


19 - الفوائد لتمام الرازي (1/ 3 علل الحديث لابن أبي حاتم (2/ 2» وقال: گال أي : هدا حَدِيتُ تُنْكَرٌ 
وَمُوسَى ضَعِيفُ الْدِيثٍ. 


5 ووو e E e‏ 4 و 
وجاء ني المستدرك على الصحيحين للحاكم (3/ 5) عن بن طَلحَة نه سَوِعَ رَسُولٌ الله صلی الله عليه وَسَلَمَ يَقُولٌ: 
لات يَضْفِنَ آَكَ: ود ايك تُسَلُم عليه دا لِك وَنُوَسُعُ له في خلس وَتَذُْوةُ بحب أَسْمَائِه لَه أبو مطرف ضعفه 
وجاء في شعب الإيرمان (9/ 04 7): وَرُوينَا عَنْ جاه قَالَ: كال عُمَرُ بن ا خطاب: هثلاث يُصَفَنَ عَلَيْكَ مِنْ ود أَخيكٌ: أَنْ 


تُسَلَمَ عَلَيْهِ ذا لقيتة» وَتُوَسّعَ لَه ني المخيسء وَتَذْعْوَهُبأَحْسَن أشائه إِلَبَّه). وَرَوَى الْبّكَارِي في التاريخ؛ عَنْ عَبّْدِ الله بن 


4 وقد صف واھ ۴ پر که چ س عرق س ق © اه س ا 5ج س قمع 
حمل عن عَبدِ الله بن آي الوزْير البَضريء سَمعَ مُوسَى بن عبر الملك بن عمَبْرء عن أبيه» قن سَعِيدٍ الحجبي» عن عَم 


مان بن ملح عن التي صل ال عليه وَسَلّم مل ما رَويَْا عَنْ خُمَرَ وَكَدُ ذَكَْنَه في باب السّام. 
وجاء ني المعجم الأوسط (8/ 192): عن شيبة الحجبي عن عمه قال: قال رسول الله صل الله عليه و سلم: «ثلاث يصفّين 
لك ود أخيك: تسلّم عليه إذا لقيته» وتوسّع له ني المجالس» وتدعوه بأحبٌ أسائه إليه». 


** تفسير قوله تعالى ولا لوروا نْْسَحُمْ ولا ابوا الْأَلْقَابٍ ... ] [الحجرات: 11] الشيخ فضيل اسكندر إعداد: جال مرسلي ‏ ص:14*# 

سائل: يا شيخ» من يشبّه أحدّهم بآخر. 

الشيخ: على کل حال عندما يشبّه» هو يكره الإنسان المشبّه به» هو يكره أو لايكره؟ 

إذا كان يكرهه فقد أساء له. 

الشيء الذي يسوؤه ولا يحبّه هذا لا يجوز. 

يكسر له خاطره .. هذا كثير. 

سائل: هو لم يشبّهه إلا ليجرح قلبه. 

الشيخ: نحن مجالسنا الغالب فيها اللمز وال لهمزء ويكون فيها التنابز بالألقاب باليد أو 
بالإشارة بالعين أو غير ذلك من الأعضاء» نعيب بعضنا البعض بكلّ ما يمكن نعيب بعضنا 
البعض. 

وعدا لابق 

بعدما نهانا الله سبحانه وتعالى» ونحن مؤمنون» يلزمنا الخضوع لكلام الله سبحانه 
وتعالى والعمل به. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبّه ويرضاه. 

سبحان رك ربٌ العرة عممايصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله ربٌ 
العالمين. 


